
شبھات تاریخیة في نھج البلاغة
الشیخ أحمد سلمان

خت لمرحلة عصیبة من مراحل الأمة كما قدّمنا سابقاً فقد احتوى كتاب (نھج البلاغة) على جملة من النصوص التي أرَّ

الإسلامیة، وھي ما یسمّى بمرحلة (الفتنة الكبرى) التي بدأت من قتل عثمان بن عفان، وخُتمت بمقتل الإمام الحسین علیھ

السلام.

ولعلّ الاختلاف في قراءة أحداث ھذه الحقبة الزمنیةّ بالخصوص ھوالذي جذّر الاختلاف الشیعي السُّنيّ بحیث جعل للشیعة

مواقف سلبیة من بعض رموز أھل السنة، وكذلك الحال بالنسبة إلى أھل السنة الذین اتخذوا مواقف سلبیة من بعض رموز

الشیعة.

ومن ھنا حاول البعض الاحتجاج بنصوص من كتاب (نھج البلاغة) لإثبات صحّة قراءتھم للأحداث التاریخیة في تلك الفترة،

ودحض وجھة النظر الشیعیةّ.

أھل الشام :

حصر بعض المؤرّخین الخلاف العلوي الأموي في قضیة دم عثمان، ونفوا أن یكون ھناك خلاف عقدي أوحتىّ دیني متجذّر ،

بل كل ما حصل من قتال وسفك للدماء كان سببھ الاختلاف في التعامل مع قتلة عثمان،واحتج أصحاب ھذا الرأي بنصوص من

كتاب (نھج البلاغة)، ھي :

١- اسلام أھل الشام :

دین، ویدل على ذلك قولھ علیھ السلام : قالوا: إن علی�ا علیھ السلام لم یكفِّر أھل الشام، بل كان یعتبرھم مسلمین مؤمنین موحِّ

وكان بدء أمرنا أنا التقینا والقوم من أھل الشام، والظاھر أن ربنّا واحد، ونبینّا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزیدھم

في الإیمان با� والتصدیق برسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولا یستزیدوننا ، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فیھ من دم عثمان،

ونحن منھ براء [١] .

والجواب على ھذا الخبر:

أولاً : أن ھذا الخبر خدش بعض العلماء في سنده، واحتمل كونھ من روایات سیف بن عمر.

قال التستري : لم أقف على سند لھ، ولا یبعد كونھ مثل سابقھ من روایات سیف الموضوعة ، والطبري وإن لم ینقلھ لكن لا

یبعد أخذ المصنفّ لھ من أصل كتاب سیف [٢].

ثانیاً : أن أمیرالمؤمنین علیھ السلام حكم على ظاھرھم بالإسلام، ولم یقطع بإسلامھم وشتاّن بین الأمرین بین أن نقول :

«فلان مسلم»، وبین أن نقول: «فلان ظاھره الإسلام».

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9#_ftn1
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9#_ftn2


ومن المعلوم أنھ یكفي للحكم على أي شخص بأنھ مسلم أن یشھد الشھادتین، ویقیم شرائع الإسلام، وحیث إن أھل الشام كانوا

كذلك، فإن ھذا الحكم یشملھم بحسب الظاھر، وأما واقعھم فا� أعلم بھ.

فمثلاً: في بدایات الإسلام كان المنافق عبد الله بن أبي بن سلول یدخل المساجد، ویصليّ مع الصحابة، ونجد أن أبا بكر كذلك،

وكلاھما یطلق علیھ مسلم، رغم أن الاول أجمع المسلمون على نفاقھ وإبطانھ الكفر ، والثاني ھو عند المخالفین أفضل الخلق

بعد الأنبیاء، فالحكم على ظاھر رجل بالإسلام لا یعني أنھ من أھل الإیمان.

ولذلك قال ابن أبي الحدید : «والظاھر أن ربنا واحد» كلام مَن لم یحكم لأھل صفین من جانب معاویة حكماً قاطعاً بالإسلام، بل

قال : ظاھرھم الإسلام، ولا خلف بیننا وبینھم فیھ، بل الخلف في دم عثمان [٣].

ثالثاً : ھذا الكتاب الذي أرسلھ الإمام علي علیھ السالم للأمصار ھو من باب إقامة الحجّة على الكل، فمعاویة وشیعتھ یدّعون أن

خلافھم ھو فقط في خصوص دم عثمان ، ولیس لھم طمع بحكم ولا ملك ولا خلافة، وإلزاماً لھم بما اعترفوا بھ ، بینّ أمیر

المؤمنین علیھ السلام حقیقة الأمر، ووضّح للناس ضعف حجّتھم ، وخبث طویتھم ، بإصرارھم على المكابرة، وعدم إرادتھم أن

یحُلّ الخلاف بالحوار والنقاش، فقال علیھ السلام في نفس الكتاب : فقلنا : تعالوا نداوي ما لا یدُرك الیوم بإطفاء النائرة

وتسكین العامة ، حتى یشتدّ الأمر ویستجمع ، فنقوى على وضع الحق مواضعھ . فقالوا : بل نداویھ بالمكابرة. فأبوا حتى

جنحت الحرب ، وركدت، ووقدت نیرانھا، وحمست [٤].

فرغم مجاراة أمیر المؤمنین علیھ السلام للقوم في ما ادعوه إلا أنھم أبوا إلا إیقاع الفتنة،والخروج على إمامھم المفترض

الطاعة، وحمل السلاح في وجھھ.

رابعاً : أن كل من قرأ التاریخ یعلم حقیقة العلاقة بین علي بن أبي طالب علیھ السلام ومعاویة بن أبي سفیان، وسنذكر نماذج

من الكتب المعتبرة عند المخالفین كي نكشف عن حقیقة ھذا الأمر:

منھا : أن الإمام علی�ا علیھ السلام كان یدعوعلى معاویة بن أبي سفیان ویلعنھ في قنوتھ، كما روى ذلك ابن أبي شیبة في

مصنفّھ بسنده عبد الرحمن بن مغفل، قال : صلیّت مع علي صلاة الغداة، قال : فقنت ، فقال في قنوتھ : اللھم علیك بمعاویة

وأشیاعھ ، وعمرو بن العاص وأشیاعھ ، وأبا السلمي وأشیاعھ،وعبد الله بن قیس وأشیاعھ [٥].

وقال الطبري في تاریخھ : وكان إذا صلى الغداة یقنت ، فیقول : اللھم العن معاویة، وعمراً ، وأبا الأعور السلمي، وحبیباً ،

وعبد الرحمن بن خالد ، والضحاك بن قیس، والولید . فبلغ ذلك معاویة، فكان إذا قنت لعن علی�ا ،وابن عباس ،والأشتر،وحسناً،

وحسیناً [٦].

وقال ابن حزم الظاھري : ولا قنت عليُّ حتى حارب أھل الشام ، فكان یقنت في الصلوات كلھن، وكان معاویة یقنت أیضاً ،

یدعو كل واحد منھما على صاحبھ [٧].

ومنھا : أن معاویة كان یسب أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، بل سنّ سبھّ ولعنھ على منابر المسلمین بعد أن آلت الأمور إلیھ، وقد

اتھ ، فدخل ثبت ذلك في الكتب المعتبرة، فقد روى ابن ماجة بسند صحیح عن سعد بن أبي وقال : قدم معاویة في بعض حجَّ

علیھ سعد، فذكروا علی�ا فنال منھ ، فغضب سعد وقال : تقول ھذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول: «من
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كنتُ مولاه فعلي مولاه»، وسمعتھ یقول: «أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي»، وسمعتھ یقول : «لأعطینَّ

الرایة الیوم رجلاً یحب الله ورسولھ» [٨]. 

وروى أحمد في مسنده بسنده عن عبد الله بن ظالم المازني، قال : لما خرج معاویة من الكوفة استعمل المغیرة بن شعبة، قال:

فأقام خطباء یقعون في علي [٩].

وروى الحاكم عن أبي عبد الله الجدلي، قال : دخلت على أم سلمة ، فقالت لي : أیسُب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فیكم؟ فقلت : معاذ الله ، أو سبحان الله ، أو كلمة نحوھا. فقالت : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : من سبَّ

علی�ا فقد سبنّي [١٠].

ومنھا : تربیة معاویة بن أبي سفیان جیلاً كاملاً من الشامیین على النصب وعلى بغض أمیر المؤمنین علیھ السلام كما أقر

الذھبي بذلك، حیث قال : وخلف معاویة خلق كثیر یحبوّنھ، ویتغالون فیھ، ویفضلونھ، إما قد ملكھم بالكرم والحلم والعطاء،

وإما قد وُلدوا في الشام على حبھّ، وتربَّى أولادھم على ذلك ، وفیھم جماعة یسیرة من الصحابة، وعدد كثیر من التابعین

والفضلاء، وحاربوا معھ أھل العراق، ونشؤوا على النصب، نعوذ با� من الھوى [١١] .

ومنھا : سعي معاویة لطمس كل ما یتعلق بأمیر المؤمنین علیھ السلام حتى كانت سُنةّ من سنن الرسول الأكرم صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ، كما روى ذلك الحاكم في المستدرك بسنده عن سعید بن جبیر، قال : كنا مع ابن عباس بعرفة، فقال لي : یا سعید

ما لي لا أسمع لاناس یلبوّن؟! فقلت : یخافون من معاویة . قال : فخرج ابن عباس من فسطاطھ ، فقال : لبیّك اللھم لبیّك.

فإنھم قد تركوا السُّنةّ من بغض علي [١٢]. 

فالخلاف بینھما كان أوسع من أن یكون مخصوصاً بدم عثمان بن عفان ، وما دم عثمان إلا ذریعة مكشوفة اتخذھا معاویة

للوصول للحكم فقط.

ویمكننا تلخیص كل ما ذكرناه في شاھد واحد ، وھو الحدیث المعروف الذي أخرحھ البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ، قال : ویح عمار تقتلھ الفئة الباغیة، عمار یدعوھم إلى الله، ویدعونھ إلى النار [١٣].

فھذا الأثر وضّح أن طریق أمیر المؤمنین علیھ السلام ھو طریق الجنة والھدایة، وطریق معاویة وأشیاعھ ھو طریق النار

والغوایة، فھل یمكن أن یقول عاقل : إن الخلاف كان محصوراً في دم عثمان؟

٢- المنع عن سبّ أھل الشام :

قالوا : إن علی�ا علیھ السلام منع أصحابھ من سبّ ولعن أھل الشام، فإنھ علیھ السلام قال : إني أكره لكم أن تكونوا

سبَّابین،ولكنكم لو وصفتم أعمالھم ، وذكرتم حالھم ، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر ، وقلتم مكان سبكم إیاھم : اللھم

احقن دماءنا ودماءھم ، وأصلح ذات بیننا وبینھم، واھدھم من ضلالتھم ، حتى یعرف الحق من جھلھ، ویرعوي عن الغي

والعدوان من لھج بھ [١٤].

وكلامھ علیھ السلام ھذا یدل على إسلامھم بل إیمانھم؛ لأن في الفقھ الشیعي حرمة السب واللعن مناطھا المؤمن.
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والجواب على ھذا الإشكال :

أولاً : لم ینھ أمیر المؤمنین علیھ السلام عن السب واللعن كما صوّر المشكل ، بل نھى أصحابھ أن یكونوا سباّبین، وشتان بین

الأمرین؛ إذ أنّ الإنسان مثلاً إذا كذب مرّة یقال لھ : كاذب، أما إذا كرّر الأمر عدة مرات بحیث صار دأبھ الكذب ، قیل عنھ حینھا

: كذّاب، وھكذا الحال بالنسبة لھذه الروایة، فالامام علیھ السلام نھاھم أن یكونوا «سباّبین» بصیغة المبالغة، لا أن یسبوا أھل

الشام من غیر كثرة، أي نھاھم عن أن یكون دأبھم السب، لا عن مجرّد السب.

ثانیاً : النھي ھنا لیس نھیاً تحریمی�ا كما توھّم المشكل ، بل ھو نھي إرشادي تنزیھي، ویستفاد ھذا من قولھ : «أكره» ، ومن

قولھ : «كان أصوب في الفعل»، فإتیانھ بصیغة التفضیل : «أفعل» یستفاد منھ أنّ كلا الأمرین كان صواباً، ولكن الأفضل

والأكمل ھو أن یذكروا مساوئ أعمالھم وقبائح أفعالھم.

ثالثاً : قد ذكرنا سابقاً عدّة نصوص تفید أن أمیر المؤمنین علیھ السلام كان یلعن معاویة وأعوانھ وأشیاعھ، ویدعوعلیھم في

قنوتھ في كلّ صلاة یصلیّھا، وقد ورد في النھج عدّة نصوص تعرّض فیھا الإمام علیھ السلام للشامیین ، ووصفھم بجملة من

المثالب القبیحة، فقال : جفاة طغام ، وعبید أقزام، جُمعوا من كل أوب ، وتلقطوا من كل شوب، ممن ینبغي أن یفُقَّھ ویؤُدب ،

ب، ویولى علیھ، ویؤخذ على یدیھ، لیسوا من المھاجرین والأنصار، ولا من الذین تبوّأوا الدار، ألا وإن القوم ویعُلَّم ویدُرَّ

اختاروا لأنفسھم أقرب القوم مما تكرھون [١٥].

وقد قال محمد عبده في شرح ھذه الفقرة : الجفاة بضم الجیم : جمع جافٍ، أي غلیظ فظ، والطغام كسحاب : أوغاد الناس،

والعبید كنایة عن ردیئي الأخلاق، والأقزام : جمع قزََم بالتحریك أرذال الناس، جُمعوا من كل أوب : أي ناحیة، والشوب :

الخلط، كنایة عن كونھم أخلاطاً لیسوا من صراحة النسب في شيء ممن ینبغي ، أي أنھم على جھل، فینبغي أن یفُقَّھوا ویؤدَّبوا

نوا على العمل بھا، وھم سفھاء الأحلام، فینبغي أن یولى علیھم ، أي یقام لھم الأولیاء؛ لیلزموھم ویعُلَّموا فرائضھم، ویمرَّ

بمصالحھم ، ویعملوا لھم، ویأخذوا على أیدیھم، فلا یبیحون لھم التصرّف من أنفسھم،وإلا جرّتھم إلى الضرر بالجھل والسفھ

.[١٦]

رابعاً : العجیب أنّ ھؤلاء دائماً یدندنون بأن السب واللعن محرّمان، وأنھما لیسا من أخلاق المسلمین، وفي نفس الوقت

ینسبون ھذه الأمور للنبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أصح صحاحھم.

فقد ورد في صحیح مسلم عن عائشة، قالت : دخل على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما

ھو، فأغضباه ، فلعنھما، وسبَّھما، فلما خرجا قلت : یا رسول الله من أصاب من الخیر شیئاً ما أصابھ ھذان. قال : وما ذاك؟

قالت : قلت: لعنتھَما وسببتھَما. قال: أوما علمتِ ما شارطتُ علیھ ربي ؟ قلت : اللھم إنما أنا بشر، فأي المسلمین لعنتھُ أو

سببتھُ فاجعلھ لھ زكاة وأجراً [١٧].

فالنبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ وسلم یسب ویلعن غیر المستحق ، ثم یبرّرون ھذا الفعل القبیح بأنھ یكون زكاةً وأجراً

للمسبوب!
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والأدھى والأمر ما ورد في مسند أحمد بن حنبل عن أبي بن كعب : أن رجلاً اعتزى بعزاء الجاھلیة فأعضھ، ولم یكنھّ ، فنظر

القوم إلیھ، فقال للقوم : إني قد أرى الذي في أنفسكم، أني لم أستطع إلا أن أقول ھذا ، إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

أمرنا إذا سمعتم من یعتزى بعزاء الجاھلیة فأعضوه ولا تكنوا [١٨].

وقد شرح ابن أثیر في كتابھ النھایة المراد الخبر، فقال : وفیھ «من تعزّى بعزاء الجاھلیة فأعضوه بھن أبیھ، ولا تكنوا»، أي

قولوا لھ : اعضض بأیر أبیك «ولا تكنوا» عن الأیر بالھن ، تنكیلاً لھ وتأدیباً [١٩].

فالنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذي وصفھ الله سبحانھ بأنھ على خلق عظیم یأمر الناس بأن یأتوا بأقبح الألفاظ وأفحش

الكلمات في حق المسلمین، ثم یشكلون على الشیعة لعنھم لمن ثبت بالنقل الصحیح أنھم كانوا معول ھدم في الإسلام منذ فجره!

فھذه الروایة لا دلالة فیھا على إیمان أھل الشام، بل ولا على إسلامھم، ولسانھا إرشادي لما ھو أفضل وأكمل.

ذم الإمام علیھ السلام لشیعتھ :

من جملة الأمور التي تمسّك بھا خصوم الشیعة ھي الذموم التي صدرت من أمیر المؤمنین علیھ السلام في حق أتباعھ

وأصحابھ، وخصوصاً أھل الكوفة، فقالوا إن ھذه النصوص یستفاد منھا ذم الشیعة، وأنھم لم یكونوا من أتباع علي علیھ

السلام، وھذا كاشف عن أن الخلف یتبع السلف ، فالموجودون الآن من الشیعة ھم على نھج أسلافھم، یدَّعون اتباع أھل البیت

علیھ السلام وھم منھم براء وقد حشد ھؤلاء جملة من نصوص النھج.

منھا : قولھ علیھ السلام : فیا عجباً والله یمیت القلب ویجلب الھم، من اجتماع ھؤلاء القوم على باطلھم ، وتفرّقكم عن حقكّم ،

فقبحاً لكم وترحاً حین صرتم غرضاً یرُمى، یغُار علیكم ولا تغیرون ، وتغٌزَون ولا تغَزُون، ویعُصى الله وترضون، فإذا أمرتكم

بالسیر إلیھم في أیام الحر، قلتم : «ھذه حمارة القیظ، أمھلنا یسبخ عنا الحر»، وإذا أمرتكم بالسیر إلیھم في الشتاء قلتم :

«ھذه صبارة القر، أمھلنا ینسلخ عن البرد»، كل ھذا فراراً من الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فإذاً أنتم والله من

السیف أفر، یا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال ، وعقول ربات الحجال، لوددتُ أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة والله

جرّت ندماً، وأعقبت سدماً ، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قیحاً، وشحنتم صدري غیظاً، وجرعتموني نغب التھمام أنفاساً، وأفسدتم

عليَّ رأیي بالعصیان والخذلان، حتى لقد قالت قریش : إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم لھ بالحرب، � أبوھم وھل

أحد منھم أشد لھا مراساً ، وأقدم فیھا مقاماً مني، لقد نھضت فیھا وما بلغت العشرین، وھا أنا قد ذرفت على الستین ، ولكن لا

رأي لمن لا یطاع [٢٠].

ومنھا : قولھ علیھ السلام : مُنیتً بمن لا یطیع إذا أمَرت ، ولا یجیب إذا دعوت ، لا أبا لكم ، ما تنتظرون بنصركم ربكم، أما

دین یجمعكم ، ولا تطیعون لي أمراً، حتى تكشف الأمور عن عواقف المساءة ، فما یدُرَك بكم ثار، ولا یبُلغَ بكم مرام، دعوتكم

إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجة الجمل الأسر، وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر، ثم خرج إلى منكم جنید متذائب ضعیف، كأنما

یساقون إلى الموت وھم ینظرون [٢١] .

ومنھا : قولھ علیھ السلام : أما بعد یا أھل العراق، فإنما أنتم كالمرأة الحامل، حملت فلما أتمت أملصت ، ومات قیمّھا، وطال

تأیمّھا، وورثھا أبعدھا، أما والله ما أتیتكم اختیاراً، ولكن جئت إلیكم سوقاً، ولقد بلغني أنكم تقولون : «علي یكذب»، قاتلكم الله
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، فعلى من أكذب ؟ أعلى الله؟ فأنا أول من آمن بھ، أم على نبیھ؟ فأنا أول من صدَّقھ، كلا والله ، ولكنھا لھجة غبتم عنھا ولم

تكونوا من أھلھا ، ویل أمھ كیلاً بغیر ثمن لوكان لھ وعاء، ولتعلمن نبأه بعد حین [٢٢]. 

وغیرھا من النصوص الكثیرة التي تحوي ھذا المضمون، والتي اتخذھا المخالف دلیلاً على ما ذكرناه.

والجواب علیھا :

أولاً : أن خطاب أمیر المؤمنین علیھ السلام كان لخصوص الموجودین معھ في ذلك الوقت، ولیس لكل الناّس، أي كما یقال :

كان خطابھ بنحوالقضیة الخارجیة لا الحقیقیة فالذین وُصفوا بھذه الأوصاف ھم خصوص الذین كانوا معھ في جیشھ ودولتھ،

وھذا لا یشمل الشیعة الذین وُلدوا بعد ذلك ولوكان، الأمر كذلك لحمّلنا أھل مكة الیوم وزر تكذیب النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم في أوائل دعوتھ، ولحمّلنا أھل الطائف ذنب مھاجمة سلفھم للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عندما ذھب إلیھم یدعوھم

للإسلام.

ثانیاً : ھذه الخطب موجّھة لجیشھ من أھل الكوفة في ذلك العصر ، وھؤلاء لم یكونوا جیشاً عقائدی�ا، أي أنھم لم یكونوا شیعة

إمامیة كما ھم علیھ الیوم، بل كانوا خلیطاً من الشیعة وھم قلة، وغیرھم من الذین یقاتلون لاعتقادھم بأن علی�ا علیھ السلام

خلیفة المسلمین الذي یجب على الناس طاعتھ، مع قبائل یقاتلون لأجل الحلف، وآخرین یقاتلون لأجل المال والدنیا.

ولإثبات ما قلناه نأتي بشاھدین :

١- روى الشیخ الكلیني في الكافي الشریف بسند معتبر عن سلیم بن قیس الھلالي، قال : خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام،

فحمد الله وأثنى علیھ، ثم صلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم،ثم قال : ألا إن أخوف ما أخاف علیكم خلتان : اتباع

الھوى ، وطول الأمل ، أما اتباع الھوى فیصد عن الحق ، وأما طول الأمل فینسي الآخرة ، ألا إن الدنیا قد ترحّلت مدبرة، وإن

الآخرة قد ترحّلت مقبلة ، ولكن واحدة بنَوُن...

إلى أن قال : ثم أقبل بوجھھ وحولھ ناس من أھل بیتھ وخاصّتھ وشیعتھ ، فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالاً، خالفوا فیھا

لتھا دین لخلافھ ، ناقضین لعھده، مغیِّرین لسُنتّھ، ولو حملت الناس على تركھا وحوَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم متعمِّ

ق عني جندي ، حتى أبقى وحدي، أو قلیل من إلى مواضعھا وإلى ما كانت في عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لتفرَّ

شیعتي الذین عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عزَّ وجل وسُنةّ رسول الله [٢٣].

ویستفاد من ھذا النص عدّة أمور :

منھا : أن أتباع أمیر المؤمنین علیھ السلام لم یكونوا كلھم شیعة لھ.

ومنھا : أن خلصّ اتباعھ ھم قلة قلیلة، ولیسوا أكثریة جیشھ.

ومنھا : أنھ كان یتقي مخالفیھ الذین كانوا معھ في جیشھ درءاً للمفاسد المترتبة عن تفرقھم عنھ.
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٢- اعترف ابن تیمیة الحرّاني بھذه الحقیقة، فقال : ولم یتُھّم أحد من الشیعة الأولى بتفضیل علي على أبي بكر وعمر، بل

كانت عامة الشیعة الأولى الذین یحبوّن علی�ا یفضّلون علیھ أبا بكر وعمر، لكن كان فیھم طائفة ترجّحھ على عثمان، وكان

لھ على عثمان، بل كان الناس في الفتنة صاروا شیعتین : شیعة عثمانیة ،وشیعة علویة، ولیس كل من قاتل مع علي كان یفضِّ

كثیر منھم یفضَّل عثمان علیھ كما ھو قول سائر أھل السنة [٢٤].

فھذا اعتراف صریح من ابن تیمیة بأن جیش علي بن أبي طالب علیھ السلام كان من أھل السنة كما ذكر، ولیس من الشیعة

الإمامیة المعروفین الیوم، وعلیھ فھذه الذموم الموجودة في (نھج البلاغة) إنما ھي منصبة على جیشھ السُّنيّ الذي یطیع الإمام

علی�ا باعتباره خلیفة بایعھ الناس، فوجب لھ السمع والطاعة ، لا باعتباره إماماً معصوماً منصوصاً علیھ من الله سبحانھ.

ثالثاً : نجد في (نھج البلاغة) وفي غیره من الكتب نصوصاً صریحة في مدح أھل الكوفة والثناء علیھم ، مثل قولھ علیھ السلام

: وجزاكم الله من أھل مصر عن أھل بیت نبیكّم أحسن ما یجزي العاملین بطاعتھ والشاكرین لنعمتھ ، فقد سمعتم وأطعتم ،

ودُعیتم فأجَبتم [٢٥].

ومنھا : قولھ : (ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة إلى البصرة) : من عبد الله علي أمیر

المؤمنین إلى أھل الكوفة جبھة الأنصار، وسنام العرب. أما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى یكون سمعھ كعیانھ [٢٦] .

ومنھا : ما ورد في الكافي : عن حنان بن سدیر، عن أبیھ قال : دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدینة، فإذا رجل في

بیت المسلخ، فقال لنا : ممن القوم؟ فقلنا : من أھل العراق ، فقال : وأي العراق؟ قلنا : كوفِیوّن ، فقال : مرحباً بكم یا أھل

الكوفة ، أنتم الشعار دون الدّثار [٢٧].

رابعاً : إذا كان ھؤلاء الذي ذمّھم الأمیر علیھ السلام ھم من الشیعة فأین كان أھل السنة إذن؟ فالشیعة وقفوا في صفّ علي

علیھ السلام، وحاربوا معھ حروبھ كلھا، ولكنھم قصّروا في نصرتھ كما فھم المشكل من النصوص، لكن أھل السنة لم یقفوا

معھ، ولم یساندوه ،بل وقفوا مع جیش خصمھ وعادوه ، فإذا كان الأمر كذلك فجرمھم أعظم وأقبح من جرم من قیل فیھم :

إنھم شیعة؛ لأن المخالفین رفعوا السلاح في وجھ أمیر المؤمنین علیھ السلام، أما الشیعة فغایة ما صدر منھم ھو تقصیرھم في

النصرة.

وقد قال فیھم علیھ السلام : كنتم جند المرأة، وأتباع البھیمة، رغا فأجبتم، وعقر فھربتم، أخلاقكم دقاق ، وعھدكم شقاق،

ودینكم نفاق، وماؤكم زعاق، والمقیم بین أظھركم مرتھن بذنبھ، والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربھ [٢٨] .

فالنصوص التي احتج بھا القوم لا علاقة لھا بالشیعة من قریب ولا من بعید، بل ھي بصدد ذم مجموعة من الناّس عاصروا

أمیر المؤمنین علیھ السلام، ولا یعُلم ولاؤھم لھ فضلاً عن تشیعّھم.

----------------------------------------------------------------------------

[١] . نھج البلاغة ٣/١١٤.

[٢] . بھج الصباغة ٩/٣٤٨.
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[٣] . شرح نھج البلاغة ١٧/١٤٢.

[٤] . نھج البلاغة ٣/١١٤.

[٥] . المصنف ٢/٢١٦.

[٦] . تاریخ الطبري ٤/٥٢.

[٧] . المحلى ٤/١٤٥.

[٨] . سنن ابن ماجھ ١/٤٥، صحّحھ الألباني في صحیح سنن ابن ماجة ١/٢٦.

[٩] . مسند أحمد بن حنبل ١/١٨٩، وقد حسنھ الشیخ أحمد شاكر.

[١٠] . المستدرك على الصحیحین ٣/١٢١، وعلق علیھ بقولھ : ھذا حدیث صحیح الإسناد.

[١١] . سیر أعلام النبلاء ٣/١٢٨.

[١٢] . المستدرك على الصحیحین ١/٤٦٤، علق علیھ الحاكم بقولھ : ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. ووافقھ الذھبي في

التخلیص،والألباني في تعلیقھ على سنن النسائي ٢/٦٣١.

[١٣] . صحیح البخاري ٣/٢٠٧.

[١٤] . نھج البلاغة ٢/١٨٥.

[١٥] . نھج البلاغة ٢/٢٣٠.

[١٦] . نھج البلاغة ٢/٢٣٠.

[١٧] . صحیح مسلم ٨/٢٤.

ح ھذا الخبر شعیب الأرنؤوط في نفس المصدر ، والھیثمي في مجمع الزوائد ٣/٣،والألباني في [١٨] . مسند أحمد بن حنبل ٥/١٣٦، وقد صحَّ

الأدب المفرد . ١١٤.

[١٩] . النھایة في غریب الحدیث ٣/٢٥٢.

[٢٠] . نھج البلاغة ١/٦٩.

[٢١] . نفس المصدر ١/٩٠.

[٢٢] . نھج البلاغة ١/١١٨.
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[٢٣] . الكافي ٨/٥٨.

[٢٤] . منھاج السنة ٤/١٣٢.

[٢٥] . نھج البلاغة ٣/٣.

[٢٦] . نھج البلاغة ٣/٢.

[٢٧] . الكالفي ٦/٤٩٨.

[٢٨] . نفس المصدر ١/٤٥.

منقول من كتاب نھج البلاغة فوق الشبھات والتشكیكات - الشیح أحمد سلمان
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